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مثال ذلك السجبن العطشان الذى يطلب كوب ماء . ويستطيع السججان أن يفول 
له : لا. ليس هناك ماء . أما إذا أراد السجان تعذيبه بأكثر من ذلك فهو يقول له : سآق 
لك بالماء ويحضر له كوبا من ماء زلال . ويمد السجين يده لكوب الماء . لكن السجان 
يسكب كوب الماء أرضاً . هذا هو الابتداء امطمع والانتهاء اللو . وكذلك 
رغبتهم فى الخروج من النار ؛ فلا إراهة لمم فى الخروج إلا إذا كانت هناك مظنة أن 
يخرجبوا ثقلب ألسنة اللهب لهمء ولذلك يقول الحق أيضاً عن هؤلاء : 


« نعم »م 












من الآية 71 سورة آل عمران) 


وتثير البُشرى فى النفس الأمل فى العفو. فيفرحون ولكن تكون النتيجة هى : 
«يعَتَبٍأير »4 
ومن الآية 41 سورة آل عمراة) 


وهكذا بريد لهم الحق صدية الألم المونس بعد الرجاء المطمع 





درن أن برجو من لاوما هم بر 





وبعد ذلك ينقلنا الحق إلى قرله سبحانه : 


+88 وَالسَارِفٌ وَالمارَِةٌ مَأَقْطعُوا يسا 


جَرَاء اكيب تكلا منَألهِ وأكدّه. 
ميد © 4 


جاء الحق من قبل بعقاب قطاع الطريق والمفسدين فى الأرض » وهنا يأق بقضية 
أخرى يريد أن يصون بها ن رة حركة المؤمن فى مجتمعه ؛ لآن الإمان يحب من المؤمن 
أن تمرك + :ولخت يتتخرلة ‏ الإنان لا بد أناع يضمن الإنسان ثمرة حركته . أما إن 
تمرك الإنسان وجاءت الثمرة ثم جاء من ياذها فلا بد أن يزهد المتحرك فى 








حمحصص محص نص وص صمو حمحص ص بص 6 زهت 
الحركة » وحين يزهد الإنسان فى الحركة يتوقف تقدم الوجود ؛ لذلك من حظنا أن 
تستمر حركة الحياة . ولا نستمر حركة الحياة إلا إذا أمن الإنسان على حركته . وأن 
تكون حركته فيها شرع الله 


وحين يتحرك الإنسان فيا شرع الله ويكسب من حلال ؛ فليس لأحد دخل ؛ 
لأن حركة هذا الإنسان تفيد المجتمع سواء أكان ذلك فى باله أم لم يكن . 


وقلنا من قبل : إن الرجل الذى يملك مالا يكتنزه يجد الحق يأمره بأن يستثمر هذا 

امال ؛ لأنه سبحانه أمر بفتح أبواب الخير لمن يبد المال * 
شاهقة فى قلب صاحب الال ٠‏ فيقول الرجل لنفسه : إن المال عندى مكتنز فلابو 
النفسى عمارة ٠‏ ويزين له الحق هذا الأمر ويفكر الرجل فى أن ين عيارة من عشرة 
طوابق وفى كل طابق أربع شقق . وليكن إيجار كل شقة مالة جنيه . وهو حصيلة 
شهرية لابآأس با. 





الفد حسب الرجل المسألة وهو لا يدرى أن الله سبحانه وتعالى يقذف فى باله 
الخواطر ٠‏ فيُسرع ليشترى قطعة الأرض . وبعد ذلك يأى بمن يُصمّم بنيان العمارة 
ومن يقوم بالبناء , وتخرج النقود المكتنزة . وهكذا ترى أن الثرى قبل أن ينتفع بعيلرته 
كان غيره قد انتفع بماله حتى أكثر طبقات المجتمع فقرا . ويحدث كل ذلك بمجرد 
الخاطر . رلكل إنسان خراطره ٠‏ فالبخيل له من يسرف فى ماله ٠‏ والكريم له 
يكتنز من ماله . وإياك أن نظن أن هناك حركة فى الوجود خارجة عن إرادة الله . 
فالحق يقول : 


اكد 
زمن الآية م سورة آل عمران) 
رهم يفعلون ذلك لآن الذنوب تطاردهم ٠‏ فيعوضون ذلك بإصلاح أعياهم 
ذلك نهد أن اخخير إنما يق من المسرفين عل 0 فيريدون إصلاح أمورهم 
ا هناك من م أن 











يقد كي تأشكثا » 








رمن الآية 114 سورة هود). 


خزلاشيكة 


١‏ لحصعقح نوص ص وحص صمح صبححمصه 


كأن الح سبحانه وتعالى بمجرد الخواطر يدفع الناس إلى ما يريد . نعم . فهو 
غيب قيوْم ؛ ولذلك يكوز فى الكون غييا . وفى فرانا بخصّصون يومأ للسوق 
وثرى ساحته فى اليوم المخصص ونتأملها فتعجب من إبداع مرك الكون ؛ ففى 
الصباح يسير رجال إلى السوق ومعهم عصيّهم ولا يحملون شيئا . وهؤلاء ذاهبون 
لشراء ما يحناجون إليه ء وآخرون يسوقون أمامهم العجول أو الحميرء وهؤلاء 
يذهبون لبيع بضائعهم . ونرى نساء تحمل كل واحدة مين صنفاً من الخضار فنعرف 
أنبن يذهين للبيع فى السوق . ونرى أخريات يحملن سلالاً فارغة » ونعرف أن كلا 
منهن ذاهية للشراء . وفى آخر النهار ترى المسألة معكوسة . من كان بحمل فى الصباح 
شيئاً حمله غيره » فمن الذى هيّج الخراطر ليذهب من يرغب فى البيع إلى السوق 
بع ؟ 
من الذى حرّك الشارى للشراء ؟ هو الحق سبحاته يحقق للرّاغب فى الببع أن 
بوجد المشترى . ويحفق للراغب فى الشراء أن يوجد البائع . إنه ترتيب لحن 
القيوم . ونسمع من يقول : لقد أنزلنا فى السوق اليوم عشرين طنا من الطماطم 
وأربعين طنأ من الكوسة . وغيرها من الاطنان . آخر الغبار أن كل شىء قد 
بيع . إنها خواطر الله المتوازنة فى الناس والتى توازن المجتمع 











إذن الحق سبحانه وتعالى يربد أن يحمى حركة المتحرّك . ويُريد أيفاأ الا 
الإنسان أو يتمتّع بغير مجهود » لآن من يسرق إنا يأخذ مهرد غيره . وهذا الفعل 
يزْهَدٌ الغير فى العمل . 


إن فى الإسلام قاعدة هى : عندما تكثر البطالة يقال لك لا تتصدق على الناس 
بنفود من ملكك . ولكن افتح أى مشروع ولو لم تكن فى حاجة إليه كأن تمفر بثرا 
وتردمها بعد ذلك وأعط الأجير أجره حتى لا يتعود الإنسان على الكسل . بل يجب 
تعويده على العمل . ومن لا يقدر على العمل فلا بد له من ضهان اد يتان 
لقوته يكون من عمله أولاً. نإن يكن قادراً على العمل ٠‏ قضيانه من أسرئه 
وقرابئه » فإن لم توجد له أو قرا. جل عاد مسرو مه ١‏ وإن سطع 
أهل القرية أو الحلّة أن يوفروا له ذلك . فبيت امال عليه أن يتكفّل بالفقراء 


إذن فالارضية الإمانية تنا على أن نضمن للإنسان العمل . أو نعوله ونقوم يما 

















اب 
جمحص حو 222222 0ج ااانه 


يحناج إليه إن كان عاجزاً ولكن الآفة أن بعضاً من الناس يبون عملا بذاته » فهذا 
برغب فى التوظف فى وظيفة لاعمل فيهاء ونقول له : 


فى العالم العاصر ازمة عمالة زائدة فتعلّم أى مهارة ؛ فيا ضنت الحباة أبداً على 
طالب فوت من عمل 


ولنا فى رسول ال صل الله عليه وسلم الاشوّة حين أقام أول مزادٍ فى الإسلام . 
عندما جاء له رجلٌ من الاتصار يسأله . فقال له: 


(أما فى ببنك شىء قال الرجل : بل 0 
وقَعْبٌ - أى فدح نشرب فيه من الماء . قال : فأتاه بهما . فأخذهما 
رسول الله صل الله عليه وسلم بيده وقال 0 قال رجل : آنا 
آخذهما يدرهم قال : من يزيد على درهم ؟ ‏ مرتين أو ثلاثاً - قال رجل أنا 
آخذهما بدرهمين . فأعطاهما إياه » وأخذ الدرهمين وأعطاءما للأنصارى وقال : اشتر 
ياحدهما طعاماً فانبذه ‏ آى أُلقهِ ‏ إلى اهلك . واشتر بالآخر فتُوماً فائتنى به)00© 





إذن أشار النبى صل الله عليه وسلم على الرجل وأمره بأن يحضر الس الذى ينام 
عليه والقدح الذى يشرب فيه ؛ حتى يعرف الرجل أنه تَاجَر فى شىء يملكه ؛ لافى 
عطاء من أحد . وجاء الرجل إلى حضرة النبى عليه الصلاة والسلام ووجد أن النبى 
قد سوّى له يدأ للقدوم وقال للرجل : 

اذهب فاحتطب وبع . ولا أريئك خمسة عشر يوماً)20 

وذهب الرجل يحتطب ويبيع امتثالاً لأمرالبى صل الله عليه وسلم وجاء بعد خمسة 
عدر نر يرماً ود أصاب عشرة دراهم » فاشترى ببعضها ثوباً ريبعضها طعاما . 


فقال النبى صل الله عليه وسلم 








(هذا خير لك من أن تجىء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة )20 


١‏ ) رواه أبرهاوه فى الزكاة ٠‏ وابن مايه فى التسبارات ررراء أحد 


(؟)؛ (؟) رواه إحد وأبرداود لى الزكة رابن ماجه فى التجازات 





إذن فالغرض الأسامبى أن يحمي د أفراد المجتمع ٠‏ فالذى لايد قُونه 


نساعده بالراى وبالعلم والق 5 أن تعلنهم: أن يعملوا لأنفسهم . 
ولذلك جاء الحق لنا بقصة ذى القرنين المليئة بالجئر : 








إلى أنه لاتوجد صلة للتفاهم . ولكتهم قالوا : 







لجوج ومأحوج مُفدُونَ في الأرض فَهلتحلُ آن نبا 


سورة الكيف ) 
وهاهر ذو القرنين يعلن أنه فى غير حاجة إليهم : ولكن يكلفهم بعمل حتى يمقق لهم 
مُرادهم 





عع دف بم 


ال أنفخوأ حيخ إذَا جعلهر ارا 





(سورة الكيف) 
ومن العجيب أن القرآن عندما يحكى أمرأ فهو لا يحكبه إلا هدف ٠‏ هم طلبوا من 
ذى القونين أن يبنى سدّاً , لكنه اقترح أن يجعل هم ردم , ما الفرق ؟ لقد تين من 
العلم الحديث أن المَدَ قد تحدث له من أى جانب فينهدم كله أما الرَدَم فإن 
حدثت له هرّة يزدد تماسكاً . و بعمل ذو القرنين هم ٠‏ ولكن علمهم كيف بصنعون 
الرْدمْ ٠‏ وذلك حتى لا يعيشوا مع الإحساس بالعجز . وهكذا يُعلْمنا الفرآن أن 

الإنسان لا بد له من عمل . لكن ماذا إن سَرّقَ؟. 








أولاً ما هى السرقة ؟ إنها أخذٌ مال, د مقوم اخحفية فإن لم يكن الأخل خفية فهو 
اغتصاب . ومرة أخرى يكون ها ومرة رابعة يكون اختلاساً . 





ل 
حوح تت ١‏ 2ح وص ص وص ص وحص ص اانه 


الخد له أنواع متمددة ؛ فالتاجر الذى يفف فى دكانه ليبيع أى شىء ٠‏ وجاء 
طفْلٌ صغير وخطف قطعةٌ من الحلوى وجرى ولا يستطيع التاجر أن يطول الطفل أو 
أن يقدر على الإمساك به » هذا نطف . أما الذى يغتصب فهو الذى قهر صاحب 
الثىء على أن يتركه له . أما الاختلاس فهر أن يكون هناك إنان أمين على مال 
فيأخذ منه » أما السرقة فهى أخذ لال مقوم خفية وأن يكون فى حرز مثله ؛ أى يكون 
فى مكان لا يمكن لغير المالك أن يدخله أو يتصرف فيه إلا بإذنه . أما الذى يترك بابه 
مفتوحاً أو ينرك بضاعته فى الشارع فهو الْقصر » فكما يأمرئا الشرع بألا يسرق أحد 
أحداً . كذلك يأمر بعدم الإهال . بل لابد للإنسان أن يعقل أشياءه ويتوكل . 
وسبحانه هو الشرّع العَدْل الذة لجانيين . حدّد الشرع السرقة بما 
قيمته ربع دينار . وربع الديثار فى ذلك الزمن كان يكفى لأن يأكل إنسان هو وعياله 
ويزيد » بل إن الدرهم كان يكفى أن بقيم أود أسرة فى ذلك الوقت . 








وكيف نفوم ربع الدينار فى زمائنا ؟ . إن كان لا يكفى لمعيشة » فيجب أن ترفع 
النصاب إلى ما يُعيش » ومادام الدينار كان فى ذلك الزمان ذهباً ؛ فربع الدينار فرع 
قيمته . وقديهأ كان الجنيه الذهب يساوى سبعة وتسعين قرشأ ونصف القرش . 
الجنيه الذهب حاليا فهو يساوى أكثر من ماثتين وسبعين جنهاً » رقد يكون 2 
إنسان يسرق لأنه ممتاج أو جائع » ولذلك وضع الشرع له قدرا لا يتجاوزه المحتاج 
حفظ حياته وحياة من يعرل هو الدرهم . وسرقة الدرهم لا حد فيها كما لا إثم 
فيها . ذلك إذا استنفذ كل الطرق المشروعة فى الحصول عل القوت » ونعرف أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أعطى الدرهم للرجل وقال 

(اشتر طعاماً لك ولأسرتك ) . 

وكان الدرهم ‏ كبا قلنا يكفى فى ذلك الزمن . والدرهم جزء من النى عشر 
جزءا من الدينار » فربع الدينار ثلاثة دراهم ٠»‏ والدرهم يسياوى فى زمننا هذا أكثر 
من عشرين جنيها . 





والسطحيون يقولون : إن سيدنا عمر ألغى حَدْ السّرقة فى عام الرّمادة ؛ ونقول 
لحم : لا . لم يسقط عمرين الخطاب الحد ؛ فالحد باق ولكنه لم يدخحل الحادئة التى 
حصلت فيا يوجب الحد . والحادئة التى حدثت فى عام الرمادة أو عام الجوع هى 








وجود الشبهة . وبفطنته كاول أمير للمؤمنين . لم يدخعل الحوادث فيها يرجب الحد . 
وق مسألة عبدال رمن بن حاطب بن أبى بلتعة . عندما سرق غلانه » نياذا حدث ؟ 
قال الغليان لعمر : كنا جوعى ولم يكن ابن أبى بلتعة يعطينا الطعام . ودرأ سيدنا 
عمر الخد باللّبهة . 





إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمى حركة التحرك وثمرة حركة المتحرك .» 
لكن بعض السطحيين في الفهم يقولون مثل ما قال المعزى : 
يس يتس عفيت: سكف زوية 
انيت قطعت فى ربع ديثار 
تناقض مالنا إلا السكوت له 
وان تعوذ بمولانا من الثار 


وهنا رد عليه العالم المؤمن فقال : 

أنت تعترض لأننا نعطى دية اليّد خسماثة دينار » وعندما يسرق إنسان . نقطع يد 
السارق لأها اعذت ربع دينار. 

وقال العالم المؤمن : 
عرز الأمانة أغلاها وبأرخصها 

كل التيانة قارهيماعمسة تبارق 

رنلاحظ أن التشريعات الجنائية وتشريعات العقوبات ليست تشريعات بشرية 
لكنها تشريعات فى منتهى الدقة . بالله لو أن مُقنا يقنن للسارق أو السارقة » ويُقئْن 
للزاف والزانية ماذا يكون الموقف ؟ 





إن الذى يتكلم هر رب العامين » فقال هنا : « والسارف والسارقة فاقطمرا أيديهما 
جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ه . والسرقة عادة ما تكون رغبة فى 
الحاجة وهى غالبا ما تكون من عمل الرجل . أما فى الزائى والزانية » فلو أن الرجل 
ل ميج ويستثر بجبال امرأة لا فكر فى الزّْنا . إذن فهى صاحبة البا 'بة . وينص 
سبحانه على العقوبة وجاء بالحكمة . وعندما يُشرع للقصاص وهى الحالة الت يغلى 
فيها دم أقارب القتبل . فيقرل : 








« نَنْ عن 4, من أحبه ئة قتاع مروف وأد 





رمن الآية 134 سورة البقرة ) 
ولنر الخَنَانَ الموجود فى كلمة « أخيه ؛ , ولا نجد تفنينا يدخل التحنين بين 
سطرره » إلا تفنين الوب الذى خلق الإنسان وهو أعلم به 


« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهاء . هذا ماانتهى د الترقة ى. 
تشريعات, السياء » وحتى فى زمن سيدنا مومى كان السّارق يُسترّق بسرقته ؛ لى 
يتحول الخرٌ إلى عبد ننيجة سرقنه ولذلك نلاحظ ونحن نقرأ سورة سيدنا يوسف : 








رمن الآية 3١‏ سورة يوسقا) 

وه السقاية » هى الإناء الذى كان يشرب فيه الملك . ركان اسمها « صواع 
الملك » وأخذوها ليكيلوا بها . وبعد أن جعل السقاية فى رحل أخبه » ماذا حدث ؟ 
ل 9 


ارط ترثن جع راتوا عنم ددرن جه فأ 
لمن جاة يد جل انايد رَعمْ 5ه 0 





وعررا بوب 
وهنا قال إخبوة بوسف بأنجم لم بأتوا لبفسدوا فى الأرض ٠‏ لذلك ترك نهم يوسف 
الأسلوب فى تحديد الجزاء» وم بجاكمهم بشرع للك : 
« علا من ود فى وله ترج كوم دك تزى الطلييت © 4 
(سورة بوسفا) 
القد جعلهم يعترفون » وبحاكمهم حسب شريعتهم لآن شرع الملك أن من يسرق 
شيئا عليه أن يغرم ضعفى ما أخل . 
وهذا ما يوضح معتى قول الحق سبحانه وتعالى : 








رمن الآية 17 سورة يوسفا) 





ت١١١‏ صمح نج :5+ .+2 


أى أنها حيلة ليستبقى يوسف أخاه معه . ولو استعمل قانون مصر فى ذلك الزمن 
لما أخذ 








5 وكيم لوق 4 

قبل فاسرها يوسف فى قفا 

رمن الأية الا سورة يرف ) 

رلماذا قالوا ذلك ؟ أصل هذه المسألة أن يرسف كان بحيا عند عمته . وعندما كبر 

وأرادوا أن يأخذوه أرادت العمة أن تستبقيه فدست فى متاعه تمثالاً . أو منطقة كانت 
ها من أبيها إسحاق وادعت أتها فقدت ذلك ؛ ففتشوا الولد فعثروا معه على الشىء 

الذى ادعت عمته سرقته. فا بشرع بنى إسرائيل . وكان جزاء _السرقة فى 
الشريعة هو الاسترقاق . ونسخ هذا الشرع وجاءت آية حد السرقة تأكيداً للنسخ 

وإن لم يكن فد نسخ فهذه الآبة هى بداية للنسخ . « والسارق والسارقة فاقطعوا 

أيدهيا جزاءً بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم , 











والسُنة حى | لنا كيفية القطع . وكان القطع لليد اليمنى/لاعا عادة النى 

نباشر مثل ذلك العمل . وقى إحدى رحلا إلى أمريكا ا 
ل ركان : إن التبمْن بجب أن يكون فى كل شىء ٠‏ فلماذا 
بأكل البعض بيده اليسرى ؟ 





قلت : إن هذه مسألة تكوينية بدليل أن بعض الناس أجهزتها تختلف ؛ فليست 
. وأضفت إن من خيبة بعض الاختراعات البشرية أنها لا تخطىء 
كالحاسب الآلى . ولو كان ينتقى ويختار لامكن أن يخطىء . أما العقل فهو يعرف 
إننى أطلب من السائل أن يقف . فلم) وقف طلبت منه أن يتقدم 
م جه مد رجله اليمنى , فقلت تعليقا عل هذا : «إنه تكرين 
علو . ولذلك فالذى عنده تتأى عليه بمينه فإياك أن يُرغِمه على ذلك لان مثل 
هذه العملية أرادها الخالق لتَشُدَ فى الخلق . ولتظهر قدرة الخالق 


















فلاداعى لقهر الابن الذى تنأى عليه يمينه ؛ لان العلياء قالوا إن مراكز السيطرة 
البست فى اليد ولكن فى المخ . وقد أوجد الحق تلك الامور فى الكون حتى نفهم أن 





لي 


ا 


مبتح وت 7ت وت نرت كم له 


خالق الكون لم يخلق الكون وتركه بسئنه . لا إنه يخرق السنن كلما أراد . لكن لو 
تأى إنسان على استعمال اليد اليمنى فى الأكل مثلا وهر فادر على ذلك فإنه يكون تحالفا 
السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويجافيا للفطرة . 


« فاقطعوا ايديما جزاءما كسبا تكالا» وإذا سمعنا كلمة «كسب» فهى تعنى 
الاخذ لأكثر من رأس المال . والسارق يكسب السيئة لأنه أخذ ما فوق الضرورة 
والنكال : العقاب أو هو العبرة المانعة من وقوع الجرم سواء لمن ارتكب الجريمة ركذلك 
لمن يراها . والحق يقول عن بعض الأمور : 


و 





( من الآبة 1 سورة النور) 

وضرورة الإعلان عن تنفيذ عقوبة الفعل من أجل الاعتبار والعظة » 
فالتشريع ليس من بشر ليشر ء إنما تشريع خالق لمخلوق . والخالق هو الذى صنع 
الصئعة فلا تتعالم على خالل الصنعة . والشريعة لا تقرر مثل هذا العقاب رغبة فى 


قطع الايدى . بل تريد أن تمنع قطع الآيادى 


وإن ظل التشريع على الورق دون تطبيق فلن يرتدع أحد . والذين قالوا « قطع 
الأيدى فمل وحثى ٠‏ نقول هم : إن بدأ واحدة قطعت فى السعودية كل 
سرقة . وإذا كان القعل أنفى للقتل ؛ فالقطع أنفى للقطع . أما عن مسالة التشويه 
التى يطنطنون بها فحادثة سبارة واحدة نشوه عدا من الناس وكذلك حادثة انفجار 
لأنبوبة ٠‏ بوتاجاز» تفعل أكثر من ذلك . فلا تنظروا إلى القصاص مفصولا عن 
السرفة إن انتشرت فى المجتمع . وإبطاء القائمين على الأمر للإجراءات التى يقرتب 
عليها العقوبات يُسى المجتمع بشاعة الجريمة الأول . وعندما يجين وقت محاكمة 
المجْرم تكون الرحمة موجودة . 















لكن إن ولع العقاب سَاعَةَ الحرم تننه المسألة . وساعة يسمع اللصوص أ أننا 
سنقطع بد السارق » 0 ؛ لآن اراد 
من الجزاء العبرة واليظة ومقصد من مقاصد التربية وتذكرة للإنسان بمطلوبات الله 
سه إن شلك ال فى سياسة الحياة فالجزاء هنا نكالا أى عقابا ره نكولا » رهو 











١ ١‏ مجح وح ص جص ص ججح مص ص نحت 


الرجوع عن فعل الذنب أى العبرة المانعة من وقوع الجُرم . فكان الجزاء كان المقصود 
منه أن يرى الإنسان من قطعت يده فيمتنع عن التفكير فى مثل ما آل إليه هذه 
الحالة . 

أو أن يحافظ الذى قُطعت يده على ما بقى من جوارحه الباقية ؛ لأنه قد مُبلعت 
ينه وإن عاد ميلمت يساره . فإن عاد نلعت رجله اليمنى ثم إن عاد قطعت رجله 
اليسرى ويكرن النكال لمنع الرجوع للجرية , وهو إما رجوع من رأى العقوبة تقع 
على السارق أو الرجوع من السارق نفسه إن رأى أى جارحة ن جوارحه قد نقصت. 
فيحرص أن تظل الجوارح الباقية له . ويعامل الحق خلقه بسُنة كونية هى : أن من 
يأخذ غير حفُه يحرم من ححقه . ومثال ذلك قوم من بنى إسرائيل فال الله حكها فيهم 
لقد استحللتم ما حرمته عليكم فلا جزاء لكم إلا أن أضيق عليكم وأحرم عليكم 
0 فقال : 


« بلي 

رمن الآية +17 سورة التام) 
إذن ليس فى قدرة أحد أن يضحك على الله أو أن يخدع الله أو أن يأخذ ماليس 
حقا له . فإن أسرف الإنان فى تعاطى أشياء حرمها الله عليه فسياق وقت مجرمه الله 
فيه من أشياء حللها له كالذى أسرف فى شرب الحمر أو فى تناول المواد المخدّرة التى 
تغيب عن الوعى , ببتليه الحق بما يجعله بحروماً من مُنع أخرى كانت خلال - وإن 
أسرف الإنسان مثلا فى تناول الحلوى فإن المرض يأنيه ٠‏ ويحرم الله عليه أشياء 














3ق 








ولو قاس المسرف عل نفسه ما أحله لنفسه بما حرمه الله عليه لوجد الصفقة بالنسبة 
له خاسرة . فالذى أسرف بغيرحتق فى أن يأكل مال أحد ء يرى ماله وهو يضيع أمام 
عينيه . ولنا فى ذلك المثل . كان السادة فى الريف ‏ قديا - يقومرن بتئقية الدقيق إلى 
درجة عالية حتى بصبح فى تمام النقاء من « الردة » . ويسمون هذا النوع من الدقبق 
« الدئيق العَلمّة » وكانوا يأكلون منه ويتركون البقية من الدقيق مختلطا بالردة 
ليأكله الخدم أو الفقراء. فتأن فترة يحرم الأطباء عليهم هذا الدقيق الأبيض » 
ولا جد الواحد منبم طعاما إلا الدقيق ‏ السّن » الذى كان يرفضه قديما فعلينا ‏ إذن - 


أن ننظر إليها كقضية سائدة فى الكون كله , ولتجعل قرول الله أمامنا : 








حوح تج 2221:25:22 و1اأنه 


ع لا 
لبك كم 4 
وين الاي 0 سيره للع 
فأنت إن أخذت كسب يد واحدة يحرمك الح من يدٍ لا من كسب . فإن زدت 
حرمك الله من جارحة أخرى . وهكذا . وتلك سُنْة كرنية تعدل نظام الكون بالنسبة 
للناس + وخصوصا من بستبطئون جزاء الآخرة . ومن يُغْريهم ويُغرهم ويطمعهم 
حلم الله عليهم . 


وأنت إذا ما نظرت وصنعت لنفسك رفعة جغرافية فى البيئة التى تعيش فيها فى 
أسرتك , أو حيك ء أر بلدك أو أمتك ٠‏ فأنت قوما قد حرموا بأنفسهم من غير 
أن يحرم عليهم أحد» فتجد واحداً مصاباً ‏ والعياذ بالله ‏ بالبولينا : ولا يقدر أن 
يأكل قطعة من اللحم » أو آخر مصابا بمرض السكر ؛ وتراه غير قادر على أن بأكل 
قطعة من الحلوى . أو ملعقة من العسل . لان أحداً لن يستطيع أن يأخذ شيئا بدون 
علم الله . وصنع الله ذلك لأنه عزيز لا ب . فإياك أن نظن أن بإمكانك أخذ 
اشىء من وراء شرع الله أو نظن أنك خدعت شرع الله » فهو سبحانه عزيز لا 8 
أبدأ . ونرى فى حباتنا الذين يأخذون أموالاً بغبر حق رشوة أو سرفة أو اختلاسا ؛ 
نرى مصارف هذه الأشياء أو الرشارى أو الأموال قد ذهبت وأنفقت فى مهالك 
ومصائب ؛ إننا نجدها قد أخذت ما أخذوء من حرام . رمالت وجارت على ما كسبوه 
من حلال . وأربد من المسرفين على أنفسهم أن يضعوا لأنفسهم كشف حساب * 
فيكتبوا فى ناحية القرش الذى كسبوه من حرام ٠‏ ويكتبوا فى ناحية أخرى كل فوش 
كسبوه من حلال . ولبشاهد كل مسرف على نفه فى أكل حقوق الناس المصائب 
التى سيبتليه الله بها ؛ ولسوف يبد أنه قد صرف لمواجهة المصائب كل الحرام وبعضا 
من الحلال . ولذللت قال الأثر الصالح : « من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله فى 
عابر . 


ع سفودة 


لا مطل ين اذينَ مادو سنا 


22 























وكنت أعرف اثنين من الناس , ولكل واحد منبهها ولد فى التعليم . وكنت أجد 
أحدهما يعطى ولده خمسة قروش . افيقول الابن لأبيه : « معى مصروف الأمس » . 


1 ) رواء القضاعى عن أن سلمة الحممى مرفوعا . وعزاء الديلمى ليجبى ين جابر وليس صحابيا ؛ والمعنى من 
آصاب مالا من غير حله أذعيه الله فى مهالك وأمور متبدّدة 





++ :5ت+ +222 
وكان الآخر يعطى ولده عشرة قروش قيقول الابن له : « إنها لا تكفى شيئا» . وشاء 
الحق أن يجمعنا نحن الثلاثة فى مكتب يتبع وزارة الرى بالزقازيق . فلما جثنا لنخرج 
إذا برئيس كتاب تلك المصلحة يأق بظرف أصفر كبير به أشياء كثيرة ويناوله لواحد 
منهيا ؛ فسألته : ما هذا ؟ فقال : بعض من الورق الأبيض وبعض من ورق النشاف 
وعدد من الأفلام حتى يكتب الأولاد واجبهم المدرسى . فقلت له : هذا سر خيبة 
أولادك الدراسية وإسرافهم والدروس اخصوصية التى تدفع فيها فوق ما تطيق وسر 
قول ابنك لك : إن القروش العشرة لا تكفى شيا . أما الشخص الآخر فابنه يقول 
له : لا أريد مصروف يد اليوم لآن معى خمسة قروش هى مصروف أمس ولا أريد 
أن آخذ دروسا خصوصية لأنى أحب الاعتهاد على نفسى 








وسبحانه الحق القيوم لا تأخذة سنة ولا نوم . “ويقول لنا بلاغا : 


قال أبو الجلد : « أوحى الله تعالى إلى نبى من الأنبياء : قل لقومك : ما بالكم 
نسترون الذنوب من خلقى وتظهروما لي ؟ إن كنتم ترون أفى لا أراكم أنتم مشركون 
بىء وإن كنتم ترون أي أراكم فَلِمُ تمعلوننى أهون الناظرين إليكم ,290 . 


إذن قوله الحن : « جزاء بما كسبا نكالا من الله » واضح تماما ٠‏ ويردف الحق قوله 
هذا : « والله عزيز حكيم » . وسبحانه عزيز لا يغلبه أحد . حتى الذى يسرق , إنما 
يسرق الرزق المكتوب له ؛ لآن العلماء اتفقوا على أن الشىء المسروق رزق أيضا لآنه 
ينتفع به . ووالله لو صبر لجاءه وطرق عليه بابه . فإياكم أن تحتالوا على تدر الله ؛ 


لانه حكيم فى تقديره . 


وكلمة « حكيم ؛ ها فى حياتنا قصة . كنا ونحن فى مقتبل حياتنا النعليمية نحب 
الأدب والشعر والشعراء » وبعد أن قرأنا للمعرى وجدنا عنده بعضا من الشعر يؤول 
إلى الإلحاد . فزهدنا فيه وخصوصا عندما فرأنا فوله فى قصيدته : 
حفكنا الإآنم” علق “اننا 
زجاج ولكن لايعاد لنا سبك 
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لايق 
حمح مح حبص ح محص حم حصمصو أااازت 
وأخذنا من ذلك القول أنه ينكر البعث ؛ فقلنا : يغنينا الله عنه . ولكن صديقنا 
الشيخ فهمى عبداللطيف ‏ رحمه الله رأى المعرى فى الرؤيا وكان مولعا بالمعرى » 
فجاء إلى ذات صباح ونحن فى الزقازين وقال لى : يا شيخ لقد رأيت المعرى الليلة فى 
الرؤيا وهو غاضب منك أنت لأنك جفوته . فقلت : أنا جفرته لكذا وكذا وأنث 
تعلم السبب فى ذلك . وقال الشيخ فهمى عبداللطيف : هذا ماحصل , 






وقلت لنفى : يجب أن أعيد حسابى مم المعرى » وجثنا بدوارينه و سقط الزند» 
ود لزوم مالا يلزم » . ووجدنا أن للرجل عذراً فى أن يعتب علينا ؛ لان آفة الناس. 
الذين يسجلوت خراطر أصحاب الفكر أنهم لا ينظرون إلى تاربخ مفولاتهم » 
وقد قال المعرى قوله الذى أذكره عليه وقت أن كان شابا مفترنا يفكره وعندها نض 
قال عكسه . وكثير من المفكرين يمرون بذلك . مثل طه حسين والعقاد . بدأ كل 
منبه| الحياة بكلام قد بؤول إلى الإلحاد ولكنه) كتبا بعد النضج ما يحمل عطر الإيمان 
الصحيح ؛ لذلك اع سه يأخذهم بأوليات خواطرهم الى 
بداوها بالك حتى يصلوا إلى وجلست أبحث ف المعرى الذى قال : 





نحطمنا لأيام حتى كاننا 
زجاج ولكن لايعاد لنا سبك 


فوجدته هر نفسه الذى قال بعد أن ذهبت عنه المراهقة الفكرية : 
زعم المنجم والطييب كلاهما 
لاسرا اسل فت تيغنع 
لذ اع فولق] فلك فشر 
أو صح قولى فالحسار عيك] 
كأنه عاد إلى حظيرة الإيمان : 
ركذلك قال المعرى : 


مابالها فطمت فى ربع ديتار 








+++ 2+ ج٠نحمح‎ ١١١ 
: وقال بعد ذلك‎ 
متالكينة إلالتجتهعدوة ؟ اله‎ ١ > مقن‎ 
وأن نموذ بمحولانا 0 من النار‎ 


وفلت للشيخ فهمى عبداللطيف ؛ للمعرى حق فى العتاب وسأحاول أن أعاود 
قراءة شمره , والأبيات التى أرى فيها خروجا سأعد ها قليلا . وعندما جثت إلى ذلك 
البيت . قلت : لو أنه قال وأنا أستاذنه ‏ : 


لمكاتع ١‏ اماقفك امريكة ديد 
وأنت ثموذة تمولانا مين الثار 


لكل ثىء حكفة . وحين نرى طبيباً بمسك طفلا فلبه لا بتحمل قد - أى 
البتج - أثناء إجراء جراحية ء فهل يظن ظان أن الطبيب ينتقم من هذا 
الطفل ؟ طبما لا . إذن فلكل عىء حكمة . ويجب أن ننظر إلى الشىم وأن تربطه 
بحكمته . والله عزيز أى لا يغلبه أحد ولا يحتال عليه أحد . وهو حكيم فيها يضع 
من عقوبات للجرائم ؛ لأنه يزن المجتمع نفسه بميزان العدالة . ومن بعد ذلك يفتح 
الحق سبحانه باب التوبة رحمة لمن يتوب ورحمة للمجتمع ؛ لذلك يقول الحق : 


9ق ب مريت د ظْلِهوَصَلَ وَركَآََه 
َو عَلدإنَ وريم © © 
والسارق ظالم , لانه أذ حق غيره » فإن تاب أى ندم على الفعل وعزم عل 
ألا يعود شريطة آلا نكون الترية بالكلام فقط . بل يصلح ما أفسده . هنا تقبّل 
التوبة . ولكن كيف يفعل ذلك ؟ 


إذا كان الشيء المسروق فى حوزته فعليه أن يرده إلى صاحبه . وإن كان قد تصرف 





00 


ا 

صحمحص صوص ,جح تحت محص حبصت 11ضسهت 
فيه فعليه أن يأق لصاحب الشىء ويستحله وبقول له : كنت فى غفلة نفسى وى زهوة 
الشيطان منى ففعلت كذا ركذا . وأعتقد أن أى إنسان سرق من إنسان آخر ويعد 
فترة اعترف له وطلب العفو منه فأنا أقسم بالله أنه سيعفو عنه راضيا . ر, 
يستحل الشىء الذى أخذه . لكن ماذا إن كان السارق لا بعرف صاحب الشىء 
المسروق . كلص « الاتربيسات ٠‏ ؟ 


إن كان قد سرق محفظة نقود من شخص ووجد العنوان يستطيع أن يرد الثىء 
المسروق بحوالة بريدية من مجهول نمحمل قيمة المبلغ المسروق ويطلب قبها السماح عن 
السرقة . وإن لم يعرف من سرنه فعليه أن يقول : الله أعلم بصاحب هذا المبلغ وأنا 
ساتصدق به فى سبيل الله وأقول : يارب ثوابه لصاحيه . 


| إذن فوجوه الإصلاح كثيرة . وإن كان يخجل من رد الشثىء المسروق فليقل : 
قُضُوح الدنيا أهرن من مُضرح الآخرة . وفى القرآن تأق آيات كثيرة عن التوبة : 


00 تَبَ طَهم ليثويوا 4 











رمن الآية 1١‏ سورة التوية ) 
كان تربة الله مكتوبة أرلا ؛ ثم يتوب العبد من بعد ذلك . وسبحانه يقول : 





رمن الآية الى 
وللتوبة ‏ كما نعلم ‏ ثلاث مراحل . فالحن حين شرع التوبة كان ذلك إِفنًا بها . 
وبعد ذلك يتوب العبد ٠‏ فيتوب الله عليه ويمحو عنه الذنب ويكون الغفران بقبول 
الله للتوبة . ولذلك يقول الحق : « فإن الله ينوب عليه إن الله غفور رحيم » . 
رة وسِفّةُ الرحعة كل فى مطلقها تَكُون لله وحده, وهى تربة للجان 
ورحمة للمجنى عليه . وكلمة « إن الله غفور رحيم » توضح لنا أنه سبحاله له 
طلاقة القدرة فى أن يغفر وأن يرحم . فإياك أن تقول : إن فلانا لا يستحق 
المغفرة والرحمة ؛ لأنه سبحانه مالك السياء والارض + وهو الذى أعطى للبشر 
ما يستحقون بالحق الذى أوجبه على نفنه , وله طلاقة القدرة فى الكون ؛ ولذلك 
يقول من بعد ذلك : 

















ه. ١‏ حمحص تح هص ص محص ص مص صوصت 


+ أله تتح أ4انه ل شار لود 
وَالْاَرْضٍِ كِب مَن 15 َعَ وم ينَيادوَافه 
عَلَ كلمن وكير © © 


الحق سبحانه من أساليب الببان ما يخرجنا عن الغفلة » فلم يقل 
ل 0 والأرض » » ولر كان قد قال ذلك لكان الامر خبَرأ من 
المتكلم وهو ا الله ء ولكنه يريد أن يكرن الحبر من الْساطب إقراراً من 00 
ولا يخرج الخَبر تحرج الاستفهام إلا وفائل الخبر وابقّ من أن جواب الاستفهام فى 
صالحه ؛ وا مئال عللى هذا هوأن يأتيك إنسان ويقول : « أنت تهملنى » . فتقول : أنا 
أحنت إليك . 


ولكن إن أردت أن تستخرج ابر منه فانت تقول : ألم أنحيين إليك ؟ وبذلك 
تستفهم منه . والاستفهام يريد جوابا . فكأن المسئول حين يجيب عليه أن يدير ذهنه 
فى كل مجال ولا يجد إلا أن يقول : نعم أنت أحسنت إلى . ولوجاء ذلك من المتكلم 
لكانت دعوى , لكن إن جاءت من المخاطب فهى إقرار ٠‏ ومثال ذلك قول الحق : 


« الاك لدسَنري > 
(سورة الشرج ) 
إنه خَبرٌ من المتكلم والإقرار من المتلقى . وقد يقول قائل ولاذا لم يفل الحق 
« أشرحنا لك صدرك » ؟ كان من الممكن ذلك . ولكن الحق لم يقلها حتى لا يكون 
فى السؤال إيجاء بجواب الإثبات بل جاءث بالنقى . 
وفى وقوله الحق 











عَلَ كل ثئء قَددر © 4 








نجد منطوق الآية ليس دعوى من الحن . ولكنه استفهام للخلق ليديروا الجواب 

عل هذا : فلا يجدوا جواباً إلا أن يقولوا لله ملك السموات والأرض ء . وهذا 
أسلرب لإثبا: الحجة والإقرار من العباد لا إخباراً من الحتى : « ألم تعلم أن الله له 
ملك السموات والأرض ٠»‏ وقد يقول إنسان : إن هناك إجزاء من الأرض ملكا 
للبشر . ونقول : صحيح أن فى الأرض أجزاء هى ملك للبشر . ولكن هناك فرق 
بين أن ملك إنسان مالا يقدر عل الاحتفاظ ب كملك البيت والأرض ٠‏ إنه 
بلك بكسر الميم ‏ مالك . وهناك « مُلك  »‏ بضم اليم للك هر الله . وفى 
الدنيا نجد أن لكل إنسان ملكية ما . ولكن الك فى الأرض يملك القرار فى أملاك 
شعيه » وهذا فى دنياالأسياب ١‏ أما فى الآخرة فالاسباب كلها تمتنع : 


ع٠‏ ب انلك انيرم د الود القَهارٍ * 

















من الآابة 1١‏ سورة غاقر) 
فلا أحد له مُلكُ يوم القيامة . 


٠‏ ألم تعلم أن الله له مُلك السموات والأرض يُعذّب من يشاء ويغفر لمن بشاء ؛ 
والقارىء بإممان للقرآن يجد فيه عبارات تجمع بين أمرين احدهما يتقدم . والآخر 
3 ولكن هذا القول هو الرحيد فى 
القرآن الذى يأ على هذا النسق , فكل ما جاء فى القرآن يكون الغفران مقدّماً عل 
العذاب ؛ لآن الحق سبحانه قال فى الحديث القدسى : 





( إن رُحق سيقت غضى )20 . 


فلاذا جاء العذاب فى هذه الآية مقدماً على العُّفران : « يعذب من 






أولاء ثم بالوعيد بالعذا ب لمن يشاء سبحانه . ولننظر إل | 
أولاً عن السارق والسارقة . وبعد ذلك عمّن تاب 0 
والتوبة تقتضى المغفرة ‏ إذن فالترتيب هنا منطقى . 


١١‏ ) رواه البخارى ف الترحيد وبدء الخلق . ووواه مسلم فى التربة ورواه التتمقى فى الدعوات . ولين ماجه ف 
القدية 





ه١١‏ صمح نح وحصت دح صمح حص مص 0ح مت 

ونلحظ أن هذا القول فد جاء بعد آية السرقة ربعد آية الإعلام بان له مُلْكَ 
السموات والأرض . ولذلك كان لا بد من تذييل يخدم الاثنين معاً . ليؤكد سيطرة 
القدرة . وحين يريد الحن أن يرحم واحدا . فليس فى قدرة المرحوم أن يقول : 
«لاأريد الرعة:. وحين يعذب واحداً لن يقول المعذّبٍ ‏ يفتح الذال-: 
لاداعى للعذاب » . فسيطرة القدرة تؤكد أنه لا قدرة الس بعل 2 العذاب أو 
الرحة . إذن فالآية قد جاءت لتخدم أغراضاً مُتعددة . فإن حسبناها فى ميزان 
الأحداث فللحن كل القدرة . وإن حسبناها فى ميزان الزمن » فكيف يكون 
الأمر؟. 





نعرف أن التعذيب للسّرقة قسان . . تعذيب بإقامة الخَدَ » وفى الآخرة تن 





النفرة . إذن فالكلام منطقى مُتسق . 






إننى أقول دائ إياكم أن مدعا بأن الكافر يكفر , والعاصى يعصى دون أن 
ينال عقابه ؛ لان ادا عي 4 فيكفر أو يعصى لا بد له من 
عقاب . لقد تمرّدْ على اليج . رلكنه لأيمرؤ عل التمرذ على الله . 


إن الإنسان قد يتمرد على المنيج فلا يزمن أو لا يقيم الصلاة . لكن لا قدرة 
لإنسان أن يتمرّد على الله . لانه لا أحد يقدر على أن يقف فى مواجهة اموت : وهو 
بعض من قُذْرةٍ الله . وسبحانه وتعالى يحكم ما يريد . وقد أراد أن يوجد للإنسان 
اختياراً فى أشياء . وأن يقهر الإنسان على أشياء » فيا من مرّنت نفسك على التمردٌ 
على منهج الله عليك أن تحاول أن تتمرّد على صاحب المنبج وهو الله . ولن نستطيع 
لافى شكلك ولا لونك ولا صحتك ولا ميعاد موتك . وليفتح كل مُتَمرّد أذنيه » 
وليعرف أنه لن يقدر على أن يَتمرّد على صاحب النبج وهو الله . إذن صدق فول 
اله : «ولله على كل شىء قدير» . 

ومن بعد ذلك يقول الحق ١‏ 





+19 تابه لول ليوك اليب شُسرعُون 








إِلَحكَنِن سمخو رس لِعَومِءَاحَرنَ لريأنوك 


ل 
نَاَلْكمَمِنْ بَحَدِ مُوَاضِعِهِ. يفولونإن 





يرو بد عدار 
ع عم أ 


إن لَمتَوْنوٌه فأحدروا ومن 
عإل ست كتمي اد كَنِكاً 
قم ع كات ب ً 
و0 
عام ل ل رن سي رن 
احَرَىٌوَلَهُمَ ف الْآَخِرَةَ عدا 


عَنِيدٌ © © 


نأ فى التّداء بحرف الإقبال وهو يا » وندخله عل ٠‏ اُنادى » أى أنك تطلب 
إقباله ٠‏ فهل نطلب إقباله لمجرد الإقبال أو لشىء آخر ؟ مثال ذلك قول الحل : 


عمق مق له 


م كل الوا أثل ماحرم ربك بكر » 








تت 
ولك اين تيرد لل أن 
كنم ف لد 








رمن الآية 161 سورة الاتعاو). 
إذن النُداء هنا لتلاوة التكليف عليهم . وحين يُنادى الحق سبحانه وتعالى أشرف 
من تاداهم وهم _رُُله , تجد أنه تلدى كل الرّسل يمشخصابهم الم 
(يا آدم ) , والشخص العَلمَى هو الاسم . وهو لا يعطى وصفاً إلا تشخيص 
الذات يدون صقاتا . 
وكذلك نادى الحق إبراهيم عليه السلام : 


عو برهم © نَد سَدتَ ايا # 











(سورة الصافات ) 








وكذلك نادى الحق نوحاً : 
يح آط سكم 4 


رمن الآية 44 سورة هود) 
وكذلك نادى الحن مونى عليه السلام : 
يشت إن ناكا أ 
امن الآية ٠‏ سورة القصص) 
وكذلك نادى الحق عيسى ابن مريم عليه السلام : 





رمن الاية 115 سورة الائدة) 
كل الوْسّل ناداهم الحق بالْشخْص العَلمى الذى لا يعطى إلا التشخيص ٠‏ ولكن 
رسول الله صل الله عليه وسلم خاتم الرْسل ما ثاداه لله ياسمه أبداً إا ثاداه الله 
بالوصف الزائد عن مُشْخصات الذات فيقول : رياأتها الرسول ) ٠‏ ويقرل : 
رياأئها النى ) . 


حمًا إنّ الجميع رُسل , ولكنه سبحانه يريد أن ييلغنا أن محمداً صل الله عليه 

وسلم هو الرسول الذى جاء ناسخاً للكُلٌ ومؤمناً بالكل » هو الذى يستحق التّداء 
بالوصف الزائد عن ات الذات : « يا أيّها الرسول » . وهو الرسول الذى 
تقوم عليه الساعة ولذلك نجد خطاب الحن لرسوله دائيا : ١‏ يا ما الرسُول » أو : 
«ياأيها النبى ». وهذا نوع من التكريم 






والحق يقول هنا : «يا أبها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر» . أى 
لا نحزن يا رسول الله من الذين يسارعون فى الكفر . وحين بخاطب الحق رسوله فى 
ألا يحزن » علينا أن نعرف عل ماذا يكون الحزن ؟ . سبحانه يوضح لرسوله : : إباك 
أن تحز, لان معك فلن يتالك شر خصومك ولا يمكن أن أختارك رسرلاً وأخدّلك » 
إنهم لن ينالوا منك شيا . 








٠ح‏ ه+ت. +2222 حت ١‏ نت 


وقد يكون حزن النبى صل الله عليه وسلم حزناً من لون آخرء اسمه الخزت 
للَسَابِى الذى قال فيه الح : 






+ نَلدَْكَ بس نَننَنَ 





(سورة الشعراء» 

وهل الله يريد أعناقا ؟ لا . بل يريد فلوباً ؛ لان سيطرة القُدرة بإمكانها أن تفعل 
ما تريد . أن السماء والارض والجبال وكل الكائنات أتت للخالق طائعة 
فلا يمكن أن يتأى الكون على خالقم والقدرة أفادت القهر وأفادت السيطرة والعزة 
لتنا لجار لكر ,0 كماش ا عب اذا امد وهو السيد ‏ للإبمان عتارا ؟ 
لآن الإيمان الاول هو إيمان القهر والقدرة » ولكن الإيمان الثانى هر إيمان المحبة . 






وقد ضربنا من قبل الثل على ذلك ولتوضحه : هب أن عندك خادمين ربطت 

أحدهما فى سلسلة لانك إن تركته قليلا ب 
إنه بأ لسيطرة مُذرتك عليه والقهر منك ٠‏ أما الخادم الآخر فانت تتركه رأ ويأتيك 
من فور النداء ذابيها أحب إليك ؟ لاغك أنك تحب الذى يمىء عن حُب لاعن 
قهر . وكل أجناس الكون مُسحّرة بالقدرة » وشاء الحق أن بجمل الإنسان مختارا 
لذلك قال : 


0 ناعم ضْسنًا لماه عل سوه 


اَن 0 














رمن الأية ”8 سورة الأحزاب ) 

إذن فقد رفضت كل الأجناس حمل الامانة . خحوفا وإشفافا من أنما قد لا تستطيع 
الفيام بذلك . والحق يفول لرسوله : « لا بحزنك ٠‏ فامًا إذا كان الحزن بسبب الخوف 
على المنبج منهم ؛ فالحن ينصره ولن يمكنهم منه . وأما إن كان الخوف عليهم فلا ؟ 





حمت+ج :5ت +2 2 
لاله سبحاته تخلق خلق الإنسان غتارا غير مقهور عل القيام بتعاليم امنيج:: وسبحانه يب 
أن يعرف من يأنيه حُباً وكرامة . 

ويفول الحن لرسوله محمد صلّ الله عليه وسلم : « لا بحزنك الذين يسارعون فى 
الكفر» . 

وهذه زبوبية التعبير , فنحن نعلم أن السرعة تكون إلى الشىء . لا فى الثى٠‏ كما 
قال الحق 


سخ 

(من الآية +1 سورة آل عمران) 

ولكن هنا نجده يقول : « يسارعون فى الكفر ؛ . ولو قال الحتى : « يسارعون إل 

ل ل ا ا 

يوضح لنا : أ ائرة الكفر . ويعلمنا أنهم فى البداية فى الكفر». 

سحن لل رد . ونعرف أن فى » فى القرآن نستطيع أن نضع من أجلها 
المجلدات . فقد قلنا من قبل قال الله تعالى : ( سيروا فى الارض) . 








ول يقل سبحانه سيروا على الأرض . 
والحق سبحانه : وتعالى يقول : 
« واوا لشقهَة نول » 
زمن الآية © سورة اللساء) 


وهى ليست أموال المخاطين , ولكبا فى الاصل أموال اسفهاء 
١‏ 0 






ا هي مأموتج 
يعر امال ماله حقى بحافظ عليه . ريأمره بألا 
لآن المال إن أكل منه السّفيه ودقع له الزكاة , قد بنضب رَينْقَد . لذلك قال 2 


«ولائؤوا لسنهة اولع الى جَعلَ أن كروما 


(من الآية © سورة الناه) 





صمححمحنوح. ١‏ ن+وص0 حص مص ص ازررت 
ومن بعد ذلك يقول الحق : 
# رهم فيا 4 
رمن الآية 5 سورة التساء) 

م بقل ارزقوهم منها , ذلك أنه سبحانه شاء أن يعلمنا أن الرزق مطمور فى دأس 
امال ويجب أن يتحوك رأس المال فى الحياة حتى لا ينقص بالثفقة . وحنى لا نستهلكه 
الركاة » وحتى يبلغ السّفيهِ رُسْده ويجد امال قد ما . هذه بعض من معطيات 
فى .٠»‏ وهئاك آية الصُلب : 


4 ريتك جرع انض‎ ١ 





رمن الآبة ١/ا‏ سورة لله) 

بعض المفسرين يقولون فى هذه الآية : « لأصلبنكم على جذوع النخل » ونقول : 
إن الذين قالوا ذلك لم بُسَروا هذه الآية وكان يجب أن يقولوا فى تفسير ذلك : 

لأصلبتكم على جذوع النخل تصلياً قوياً يدخل الصلوب فى الصلوب فيه . 
ومثال ذلك لو جئنا بعدو ثقاب وربطناه على الأصبع بخيط رفيع وأوثقنا الربط ٠‏ فعود 
الثقاب يغوص فى الأصبع حتى يصبر وكأنه داخل الأصبع . وعندما يقول الحق : 
« ولأصلينكم فى جذوع النخل ٠‏ فيجب آلا نفهم هذا القول إلا على أساس أنه 
تصليب على جذوع النخل تصليباً قويأ يُدْيل المصلوب فى المصلوب فيه . وتلك هى 
الهلة فى وجود «فى» وعدم وجود «على62. 

والحق يقول هنا : « لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » فكان المسارعة إما أن 
.تكون ب« إلى ه وإما أن تكون ب«ف ».فإن كانت ب« إلى » فهى انتقال إلى شىء لم 
يكن فيه ساعة بذء السرعة . وإن كانت ب هف ٠‏ فهى انتقال إل عمن الثىء الذى 
كان فيه قبل أن يبدا المسارعة . 











دلا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلويهم » فالإيمان محلّه القلبء والإسلام محله الجوارح ؟ ولذلك قال سبحانه ؛ 


< 


رمن الآية 14 سورة المجرات ) 








« كك اللترابُ ها 





)م صمح مص ص وحص ص مح حمصحصبح هه 
إنهم يسارعون إلى الصف الأول فى الصلاة وهذا إسلام . أما الإبان قمحلّه 
القلب . إذن فالذين قالوا بافواههم آمنا. لهم أن يعرفرا أن منطقة الإيمان ليست 
الأفواه ولكنها القلرب . وهم قالرها بأنواههم وما مرت عل قلويهم . رماداموا قد 
قالوا بأفواههم آمنا وما مرت عل فلويهم فهزلاء هم المنافقون . ومعنى ذلك أنهم فى 
كل بوم ستظهر مهم أعباء له ف الكفر ؛ لأنهم من البداية قد أبطنوا الكفر, 
وبعد ذلك يسارعون فى مجال الكفر 


« من الذبن قالوا آمنا بأقواههم ولم تمن قلوبهم ومن الذين هادرا » هم إذن 
صنفان اثنان يسارعان فى الكفر ؛ النافقون الذين قالوا بأفواههم آمنا . والذين 
هادوا . ويصفهم الحق بقوا «١‏ حباعوت للعدان ٠‏ وساف تشم امن الي 
والميم والعين » فهذا بعنى أن الأذن قد استقبلت صوتاً من مُصَوت , هذا الصو إما 
أن يكون مُتكلياً بالكلام الحق في من الاذن الإيمانية اسناعاً بإتصات ؛ ثم يتعدى 
الاستباع إلى القبول ؛ فيقول المؤمن : أنا استمعت إلى فلان » لا يقصد أنه سمع 
منه فقط ولكن يقصد أنه سمع وقبل منه ما قال . 











إننا نعلم أن كثيراً من الورعين يسمعون كذباً ء لكن الفيصل هو قبول الكذب أو 
رفضه . وليس الهم أن يكون الإنسان سامعاً فقط . ولكن أن يصدق ما يسمع . 
ونرى فى الحياة اليرمية إنسانا يريد أن يصلح شيئاً من أثاث منزله فياق بالادوات 
اللازمة لذلك . ويفال هنا عن هذا الرجل .« نجر فهو ناجرء ولا بقال له : 
« نجار ؛ لآن النجار هو من تكون حرفته النجارة 





إذن كلمة : سامع للكذب لا تؤدى المعنى + ولكن « سباع » تؤدى المعنى , أى أن 
صناعته هى التسمّع ٠‏ وعندما يقول الحق : و ساعون للكذب سياعون لقوم آخرين لم 
يأنوك » أى أ يقبلوا الكذب . وكيف يكون مزاج من يقبل الكذب ؟ . لا بد 
أن يكون مزاجاً مريضاً بالفطرة . 





وما معنى الكذب هنا ومن هم السيّاعون ؟ إما أن يكون المقصود بهم الاحبار 
والرهبان الذين قالوا لاتباعهم كلاماً غير ذى سندٍ من واقع من أجل الحفاظ عل 
مراكزهم وإما أن يكونوا مياعين للكلب لا لصالحهم عم . ولكن لصالح قوم 








ولت 
صمحح مح صوصن نصحو حص محص ره 


آخرين . كأهم يقومون بالتجسس . والتجسس كما نعلم ‏ يكون بالعين أو 
بالاذن . وتقدمت هذه الوسائل فى زماننا حتى صار التجسس بالصرت والصورة . 
ركان الحق يريد أن يبلغنا اهم سماعون للكذب . أى أنهم يسمعون لحساب قوم 
آخرين . والقوم الآخرون الذى يسمعون لهم هم القرم الذين أصابهم الكبر والغررر 
واستكبروا أن يحضروا مجلس رسول الله صل الله عليه وسلم . وهم فى الوقت نفسه 
لا يطيفون الانتظار ويريدون معرفة ماذا يفول رسول الله , لذلك يرسلون الجواسيس 
إلى مجلس النبى صل الله عليه وسلم لينقلوا لهم . 

أولئك السماعون للكذب هم سماعون لحساب قوم آخرين لم يأنوا إلى ملس رسول 
الله صل الله عليه وسلم تكثراً . وهؤلاء المتكيرون هم كبار اليهود ٠‏ وهم لا يذهبون 
إلى مجلس رسول الله حتى لا يضعف مركزهم أمام أتباعهم . وعندما يُثقَل إليهم 
الكلام يحاولون تصويره على الغرضض الذى يريدون » ولذلك يقول عنهم الح : 
د يرون الكلم من بعد مواضعهٍ ه. أى أنهم يمرفون الكلام بعد أن استقر فى 
نواضعه ويستخرجونه منبا فيهملونه ويزيلونه عن مواضعه بعد أن وضعه الله فيها 
وذلك بتغيير أحكام إلله . وقال الحق فيها أيضاً من قبل ذلك 








ازمن الآية 1 سورة اللائدة) 

أى أنهم حَرْنُوا الكلاء قبل أن متسر :5 نتاعون للكلب ستاعزن لقرم آخعرين م 
يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه » وهم الذين 
يقولون لأنباعهم من جواسيس الاستباع إلى مجلس رسول الله : « إن أوتيتم هذا 
فخذوه وإن لم نؤنوه فاحذروا » . فكأنهم أقبلوا على النبى ببذا . فإن اخذوا من 
رسول الله معنى يستطيعون تحريفه فعلوا . وإن لم يجدرا ما يحرفونه نعليهم الحذر . 


ومن دراسة ناريخ القوانين الوضعية نعرف ممنى السلطة الزمنية . فالقوانين إلنى 
تواضع عليها بشر ليحكموا بها أخرت فى الظهور إلى الواقع عن نظام 
الكهنة ٠‏ فقد كان الكهنة يَدُعُون أن لهم صلة بالسياء ولذلك كان الحكم لهم » ٠أى‏ 
أن التقنين فى الاصل هو حكم السياء والذى جعل الناس تنجه إلى وضع قوانين 
خاصة بهم أهم جريوا الكهنة فرجدوهم بمكمون فى قضية ما كا . وفى القضية 
المشابية يحكمون حُكيا آخر . لقد كان كلام الكهنة مفبولا عندما ادعوا لأنفسهم 


















الانتساب إلى أحكام السياء . لكن عندما تضاربت أحكامهم خوج الناس على 
أحكام الكهنة ررفضوها ووضعوا لأنفسهم قواتين أخرى . 


والحكاية الناريمية توضح لنا ذلك : فقد رن أحد أتباع ملك فى العصر القلديم 
وحاولوا أن يقيمرا عليه الحد الموجود بالنوراة . لكن الملك قال للكهنة : لا أريد أن 
يرجم هذا الرجل وابحثوا عن حكم آخر 


ورضخ الكهنة لامر الملك وقالرا : تُحَمُم وجه الزان ‏ أى تَُوْد وتجهه بالخمم 
وهو الفحم ‏ ونجعله يركب ارا ورجه إلى الخلف ونطوف به بين الناس بدلا من 
الرجم .. وهكذا أعطت السنطة الزمنية السياسية الأمر للسلطة الزمنية الد 08 

فى القوانين . فلما جاء رسرل الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حاولوا أن يستغلوا 
وجوده فى استصدار أحكام فيها هوادة ولين . وعرضوا عليه بعضا من القضابا من 
أجل ذلك . فإن جاء الحكم بالتخفيف قبلوه . وإن كان الحكم مُشدّداً لم يقبلوه . 
وتكررت مسألة الزّنا . وحاولوا الحصول عل حكم مخفف من سيدنا رسول الله صل 
الله عليه رسلم 











وجاء رسول الله باحكم الذى نزل مين السهاء وهو الرّجِمٍ ولكتهم قالرا للرّجم 
لا يكفى أن نجلده أربعين جلدة وأن تسود وجهه وأن نجعله يركب ارا روجهه 
للخلف ويُطاف به . وهنا سأل رسول الله صل الله عليه وسلم : 


ألبس عندكم رجل صالح له علم بالكتاب ؟ وهنا صمنوا . رقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يسكن « فدك » يقال له : ٠‏ ابن 
صوربا » . فقالوا : نعم , هو أعلم يهود على وجه الأرض . فأمر الرسول بإحضاره 
البو الحكم النازل فى الّنا بالتوراة . وجاء الرجل وناشده رسرل الله بالذى لا إله 
إلا هو وبحن من أرسل موبئ ٠‏ وبحق من أنزّل التوراة على مرسئ ٠‏ ربحق من فلق 
البحر » وبحن من أغرق فرعون . ربحق من ظللهم بالغيام . وأراد صلى الله عليه 
وسلم أن يُزلزل فيه كل باطل وأن يشحنه بالطاعة حتى ينطق الحن ٠‏ فقال 
ابن صوريا : نعم نجد الرّجم للرّنا . وهنا سَبّ اليهود الرجل الصالح 


القد أرادوا أن يحصلوا عل حُكم مقف من رسول الله ليوا الزان صاحب المقام 





حمح تح ح وت ح وحص ص مص حص ممصت ١أأله‏ 
العالى ٠‏ وكذللك الزانية ذات الحسب والنسب ؛ لذلك قال الحق على لسانهم : « إن 
أرتيتم هذا ». أى التخفيف الراد فخذوه. وإن وجدتم العذاب القابى فاحذرره ولا تقبلوه 


إذن فهم لم يذهبرا إلى الرسول صل الله عليه وسلم إبتغاه الحق ولكنهم 
التخفيف . فإن وافق الحكم هراهم قالوا : إن محمداً هر الذى كم » ومن 
العجيب أنهم أعداء لمحمد وكافرون به . وبرهم ذلك يمكمونه 





هذه الواقعة يرويها الإمام مسلم رضى الله عنه وهى : ١‏ أن رسول الله صل الله 

عليه وسلم أى يهودى وبهردية قد زنيا فانطلق رسول الله صل الله عليه وسلم حت 
جاء يهود فقال : ما نجدون فى التوراة على مْنْ زنى ؟ قالوا : نسوَدُ وجوههم| ونحممهها 
وتحملهها ونخالف بين وجوههما » ويُطاف يما قال : ( فاتوا بالتوارة فاتلوها إن 
كنتم صادفين ) قال : قجاءوا بها فقرأوها » حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى 
الذى يقرأ يده على آبة الرجم وقرأ ما .يها وما وراءها ٠‏ فقال له عبدالله بن سلام 
وهر مع رسول الله صلل الله عليه وسلم: فليرفع بد فرفع يده فإذا تحنها آبة الرجم» فأمر 
بها رسول اله صل اله عليه وسلم فرجما » قال عبداظ بن عمر : كنت فيمن رجهم 

فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه 2306 . 








إهم يريدون الحكم السهل اين اللين . وقال البعض : إن سبب نزول هذه 
الأية هى قصة القَوّدِ . والقود هو القصاص . 


وقصة القود فى إيجاز هى ‏ كيا رواها الإمام أحمد وأبر داود وغيرهما عن ابن عباس 
رى الله عنه ‏ أن طائفتين من اليهود هما بنو النضير ينو قريظة كانتا قد تحاربنا فى 











وعى الذ لم يُقيدوهم أى لم يعطوهم القائئل . 
إنغا يعطونهم الديّة . وكانت قريظة إذا قلت أحدا من بنى النضير لم يرضُوا منهم 
إلا بالقود . فلم] قدم النبى صل الله عليه وسلم المدبنة تحاكموا إليه فى هذا الآمر 
حر باقر اعي ادصيم اف لا . رأى قصة منها هى مؤكلة 


(1) رواه سلم 









جة التى تصل إليها ؛ أينجح الإنسان فيها أم يرب ؛ لأن 
الاختبارات التى يمر بها الإنسان كلها هى ٠‏ والذى ينجح تكون الفتنة بالد 
إليه طيبة . والذى يرسّب ويفشل فالفتنة بالنسبة إليه سيثة . وعندما يريد الله فتنة 
غراي يريد اختبارهم : أيأتون طوعا واختياراً أم لا ؟ 








ومادام الحق سبحانه وتعالى أعطئ للإنسان قدرة الاختيار حي يُشبت صفة 
المحبوبية فسبحانه أراد ذلك . ولا أحد بقادر أن يجمل الإنسان مقهورا ٠‏ وقد أراده 
الله تختاراً وأن يبنلى وأن بختبر. أينجح أم يرسّباء أيكون مُؤمتا أم كافراً : 





« ومن يرد الله فتننه فلن تملك له من الله شيئا ؟ . وجعل سبحانه ذلك قانونا لخالقه 
بمنتهى الوضوح » وهناك جانب فى الإنسان مُسْحُر» وجانب آخر تير . « ومن يُرد 
الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا » . أى أن أحداً لا يجرؤ أن يغير نواميس الكون 
ولن بغير الله نواميس الكون من أجل أى أحد ؛ لان النواميس لا بد أن تسير ا 
أرادها الله حتى عل رسول الله صل الله عليه وسلم . 


وقد عرفنا ما حدث فى أحد ؛ عندما تخاذل الرّماة ول يستمعوا إلى نصيحة القائد 
الأعن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ؛ أَغير الله سَنته من أجل وجود حببيه 
معهم ؟ لا وانهزموا على رغم وجود رصول الله معهم ؛ لآن الله أراد للسُنة الكونية 
أن تسير كيا هى من أجل إصلاح الآمر . فلو فرض أنبهم انتصررا من أجل خاطر 
النبى » ماذا يكون المرقف فى أوامره صل الله عليه وسلم فيها بعد ؟ كان من الممكن 
أن يقرل شخص متهم : « خالفناه وانتصرناء . إذن لا بد لس الله أن تُنَقَد ‏ 











لمذا ل يرد الله أن يُطهْر قلوييم ؟ لأنهم منافقون وف قلب ١‏ 
وعندما تأتى أحداث ينتفع بها المسلمون فالمافق يزداد جقداً ونرضا لان قلبه تمتلء 
قن على الله ولذلك قال تعالى : 
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فهل عدم هداية الل لمم نشات أرلاً » ثم نش الكُفرء أونشا الكفر متهم فجاء 
نعلم أن عدم الحداية مرتبة على أنه ظالم أو كافر ه وقلنا من قب 
هناك إرادة كونية وإرادة شرعية . والإرادة الكونية همى ما بحدث فى كون الله . 
ولا ثىء قد حدث في كون الله غصبا عن الله . والاختيار خلقه الله فى الإنسان ليصير 
الإنسان مميراً بين الكفر والإيمان . ومادام الحق قد خلق الإنسان تحتاراً هذا |أولذلك 
إذن فهو سبحانه مُريد يا ما يصدر عن الإنسان اختياراً كفراً أو هدايةٌ . لكن 
امريد هو سبحاته ذلك شرعاً؟ لا1. 








إن الشرع أمر سياوى إما أن يُنقَدَم ٠‏ العبد وإما أن بعصيه وتعرف أن هناك أشياء 
مُرادة كونب وأشياء مُرادة شرعيا واتُراد الكون هو الذى يكون : أما الإنسان فقد 
خلقه الله وله الاختبار ٠‏ فالذى يسرق لا يسرق غصبا عن الله ولكن ما أعطاء له الله 
من اختيار ومن طاقة. إما أن يرجهها إلى الخير وإما إلى الشر . 





ونحن حين ننظر إلى الساعة التى نضعها حول المعصم وقد صنعها الصائع صالحة 








١١١‏ لوحو صصح مح جح بوص صوص 


لان بديرها الإنسان على نوتيت أى بلد . فهل هذا يتم غصبا عن الصانع ؟ لا . 
وكذلك جهاز « التليغزيرن » ؛ إن أذعنا فيه برامج فهو ساح للهدن؛ وإ 
أذعنا فيه حفلة راقصة فهو صالح لذلك أيضا . والذى صنع نع التليفزيون جعله صاحاً 
هذا ولذاك ؛ الهم هر ترجيه الطانة وكذلك الإنان 0 الكونية مى كل 
ما يكون فى ملك الله » والإرادة الشرعية هى كل مايكون فى شرع الله «افعل 
ولا تفعل ؛ . ومادام هناك أمرٌ كون وأمر شرعى فالكون قد أوجده الله لخدمة المؤمن 
والكافر والعاصى . لكن الأمر الشرعى جعله الله للمؤمن . 









إذن فإيمان المؤمن أراده الله كونا ؛ لأنه سبحانه قد وضع الإيمان منهجا ٠‏ وأراد الله 
إيمان المؤمن شرعا ٠‏ وكفر الكافر م يتم خصبا عن ل ٠‏ دكن الأسك يشلهه 
متارا ضار كقرة أمراً كونياً ٠»‏ ولكنه غير مُراد شرعا ٠‏ فكفر الكافر مُراد كونا غير 
مُراد شرعا . وإمان الكافر بر مُراد كوئاً وكفر الؤمن غير مُرفد كوا .. وبيذا نكون 
أمابا أربعة أقسام فى الْراد كرنا وشرعا . وهذه هى القسمة | ٠.‏ 








إذن من يُرد الله فتنته كوناً فلا راد لإرادة الله ؛ فإذا لم يطع الشرع ء فذلك لآنه 
تلوق صالح للطاعة وصالح للمعصية . 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلن ‏ الوالد يعطى لابته جنيها ويقول له : أنت 
حُر فى هذا المبلغ فإن اشنريت مصحفا أو كناب دين أو شيئاً تاكله أنت وإخونك 
فساكافتك واأستامنك على أشياء كثيرة . أما إن اشتريث ورق اللعب المستى 
« كوتشيئة ٠‏ فسأغضب منك . 





وحين يذهب الولد لبشترى ورق اللعب الْمسمّى « كوتشينة ؛ » هل اشنرى ذلك 
غصبا عن أبيه ؟ لا . لكن الولد يصبح غير حبوب من أبيه . هذا هر الفارق بين 
امراد كونا والمراد شرعا . وبين الراد كونا لاشرعا. واراد شرعا لا كونا . 


و أولتك الذين ل يرد لله أن يُطهر قلويهم » كان ذلك كونا ؛ لان سبحاته خلقهم 
قابلين للتطهير وقابلين لغيره » فإن فعلوا أى ثىء فهم لن يفعلوه غَصبا عن الله ) 
لذلك يذيل الحق الآية : «لهم فى الدئيا حزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » فكان 











حمص حمست ممت تمص 0 موصت و رجت 
ممنى ذلك أن فى فليهم أشياء د الطهارة . وهم فى الدنيا خزى . والخزى يطلق 
على الفضيحة ويطلق عل الاستحياء , والمعنيان بلتقيان . وهنا فى مجال هذه الا 
فى خزى رأ فنة.؟ إنها فتان ٠‏ النافقون والتعود . وكان النافقون كلما فعلوا شيئا 










ل 


لأريتتكهم فلْعر 
رمن الآية 7٠‏ سورة محمد 


وكذلك الذين هادرا : يأنيهم الخزى أى الانتضاح . أى أن يصيروا إلى المسترذل 
بعد أن كانوا فى المستحسن . والرسول صل الله عليه وسلم دخل الملدينة واليهود سادة 
هذه البقعة ؛ سادتها علما لأنهم أهل كتاب . أما الاوس والخزرج فاميون لا يعرفون 
شيئا. وكان اقتصاد المدينة فى أيدى اليهود. من مال وصنعة وزراعة. وعنجهية الجاه 
وعندما بق الرسول صل الله عليه وسلم إلى المديئة يجدهم السادة ٠‏ ' 
أمرهم وكذبهم ؛ ويتم إجلاؤهم ؛ وتسبئ نساؤهم 2 
كيدا لرسول الله ؛ يفضحهم الله » وكل ذلك خزى ؛ وليس الحزى هو الجزاء 
الوحيد لهم . بل يلقون فى الآخرة عذاباً ألما 

ويقول الحق من بعد ذلك : 








ستهو بِدَكَذِبٍ أده شح ت كان 
كآنوة ةاعم عنمن توق 
عَتَفدد كان 2و3 ينا وَإِدْحَكَنْتَ 
كلغكم يَنُِم يليش | 

ليطي 4 


وق اللغة ألفاظ مفردة » مثال : « سجنجل ؛ وتفتح القاموس فتجد معناها 











